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بقلم: جون. ف. كيري
مثل معـظم الأمريكيين، أردت أن أؤمن
بأن أحداث الأسبوع قبل الماضي من نقل
الـسيـادة وظهـور صـدام حـسين أمـام
محكمـة عراقـية - سـوف يضعـنا عـلى
طريق النجاح.. لكن لا يزال هناك عدم
وجـود أيـة إشـارة للـستراتـيجيــة التي
سـوف تجعلنا من أن نكـون هناك.. لقد
نقـلنا الـسيادة ولا يـزال العراق يفـتقر
إلى القـدرة في تـوفـير الأمن والخـدمـات
الضـروريــة.. إن إعطـاء الفـرصـة إلى
الـديمقــراطيــة والتعـدديـة والـسلام
الإقلـيمـي يحتـاج إلى سيـاسـة فـاعلـة -
سيـاسـة تتـضمن جـرعـة مكثفـة من
الــواقعيـة... لقــد حققـت سيـاسـتنـا
الخارجية الـكثير، فقط، عندما جمعت
الواقعيـة والمثالـية وشعورنـا بالنـاحية
العملية والتـزامنا العميـق بالقيم مثل
الحـريـة والـديمقـراطيــة.. وليلـتفت
القــارئ إلى النـاتـو وخـطـة مـارشـال

الابتكارات الثابتة لإدارة ترومان..
إن جيشـنا أدى واجبه ببراعـة في المهمة
الأولى للحرب، بالقضاء على نظام صدام
حسين، وجميع الأمـريكيين يشاطرون
رغبـة الــرئيـس بـوش في أن يـعيـش
العـــراقيــون في ظل الــديمقـــراطيــة
والأمن.. لكنـنا شعب عملي ونعرف بأن
كل الـبلاغـــة التي قــد سمـعنــاهــا لم
ترافقهـا خطـة واقعيـة للفوز بـالسلام
ولعـودة قـواتنـا إلى الـبلاد... نعلم بـأن
رئـيس أركـان الجيـش الجنـرال )أريك

بنـاءاً على الاتفـاق الموقع بين الـولايات
المـتحــدة الأمــريـكيــة ودول الاتحــاد
الأوروبـي الـ/25 سـيـتــــوجــب علــــى
المسـافريـن الذين يـريدون الـتوجه إلى
الولايـات المتحـدة الاميركـية الـرد على
سؤال بـسيط يـوجه اليهم مـع شرائهم
بطـاقــة الطـائـرة: هل تـرضــى بنقل
معلومـاتك الشخـصية إلى امـريكا؟ وفي
حـال الــرفض، لـن تكـون الـرحلـة إلى
نيـويـورك، واشنـطن لـوس انجلـس أو
اتلانتـا ممـكنــة ببـسـاطـة، بـدأ هـذا
الاجراء الأمني الجـديد منـذ عام 2003
ومـن جـــانـب واحـــد ـ بمـبـــادرة مـن
الـولايـات المتحــدة الاميركيـة عنـدمـا
طلبت الـسلطات الاميركيـة من شركات
الخطوط الجوية الاوروبية ان تنقل لها
بـطاقـات الحجز الـتابعـة لها والخـاصة
بالـرحلات المتجهة إلى الـولايات المتحدة
الامـيركـيــــة والمعـــروفـــة مـن قـبل
المـتخـصـصـين اخـتـصـــاراً بـــالاسـم
 (PNA)أي سجل المـسافـر، ثم حصل
الاتفاق بشـأنه مع السلطـات الاوروبية
في الثــامن والعـشـريـن من أيـار علـى
الـرغم من انـتقادات منـظمات حمـاية

الحريات.
ويفــرض نـص الاتفــاق علــى الـنقل
المنهجي لمعلومات المـسافرين جواً صوب
الـولايات المتحـدة الأمريـكية والمـتعلقة
بـالاسم، واسلـوب دفع مبلـغ البطـاقـة،
رقـم بطـاقـة الائـتمـان، ورقم الهـاتف
والـطعـام المفـضل. وسـيتـمكـن مكـتب
الكمـارك وحمايـة الحدود، الـذي يعمل
تحـت سلـطــة وزارة الأمـن الـــداخلـي
معرفة وضع المسافرين ، كأن يكونوا من
الأشخـــاص المهـمـين جـــداً والمعــروف
اختـصاراً بـ (VIP)، وكبار المـسافرين
وملاحـظات عامة أخـرى تحصل عليها
وكـالة أو شـركة الـسفر. وتـتفاوض كل
مـن بروكسل وواشنطـن حول تفاصيل
نصـوص الاتفــاق، ففي البـدايـة صُـدِم
الاوروبيــون من الـضغــوط احــاديــة
الجــانب فــرضتهـا الـولايــات المتحـدة
الامـيركيـة في احــداث )11( أيلــــــــــول
عـام 2001، وحثت الـشركـات علـى نقل
بطاقات الحجز الخاصة بها تحت طائلة
تهـديـد هـا بـالعقـوبـات الـكبيرة )إلغـاء
حقوق الهبوط أو فـرض غرامات تصل

إلى 5400 يورو للشخص الواحد(.
وعـد فــريتـز بـولكـشتــاين، المفـوض
الاوروبي المكلـف بالـسوق في الـداخلـية
هـــذا الاسلــوب )غـير مقـبـــول( فهــو
يتعـارض والـتشـريع الاوروبي الخـاص
بحـمايـة المعلـومات الـشخصيـة، برأيه،
ولـكن بعـد عـام ونـصف اجـاز الاتحـاد
الاوروبي نقـل 34 من الـ )39( معلـومـة
مهـمـــة طلـبـتهــا إدارة بــوش حــول

المسافرين إلى اميركا.
محاربة الإرهاب

وينـص الاتفــاق المــوقـع بين الاتحــاد
الاوروبي والولايـات المتحدة الأمـريكية
على ضـرورة استخـدام هذه المعلـومات
بهــدف واحــد هــو مـنع ومحــاربــة
الارهــابـيـين والجــرائـم المــرتـبـطــة
بالارهـاب، والجرائـم الأخرى الخـطرة،
بمـا فيهـا الجريمـة المنظـمة التي تـتخذ
بـطبـيعتهـا صفـة دوليـة، والهـروب في
حالـة الاعتقال أو الـقاء القبـض بسبب
احدى الجـرائم المذكـوره أعلاه. ويمكن
للنـقل اللاحق للـمعلـومـات ان يحـدث
حـالة فعالة إلى وكـالات حكومية أخرى
مثل مـكتـب التحـقيقــات الفيــدرالي
(FBI)، وقـــد تعـني أيـضــاً وكــالات
حكـوميـة أجـنبيـة مكلفـة بمكـافحـة
الإرهاب، امـا شركـات الخطوط الجـوية
فهـي في صميـم نص الاتفـاق، ويلـزمهـا
علــى ان تضـع بطـاقـاتهـا في مـتنـاول
مكـاتب الكمـارك الاميركيـة قبل )72(
سـاعــة من انـطلاق الـرحلـة ويمـتلك
الاميركيون أيضاً امكانية نقل وترجمة
المعلومات فـورياً وبشكل متواصل حتى
لحظة الهبوط فوق الاراضي الاميركية.
ويتم نقل سجل المسافر على وفق نظام
يــسمـى (Pull)يـسـمح لـلاميركـيين
معـرفة المعلـومات الخاصـة بالمسـافرين
والــرحـلات والتي يـبلغ عــددهــا )34(
معلومـة، وتبـدي الشـركات الاوروبـية
امتعاضهـا من وضع الفرق المعلـوماتية
الضروريـة لتأمين الـرحلات على وفق
الاجراء المسمى (Push) والذي يسمح
لهـا ان ترسل بـنفسهـا بطـاقات الـسفر
لـديهـا.. وتقـول الجـمعيــة الاوروبيـة
لشـركات الخطوط الجـوية في بروكسل:
ان اعضـاءنا لا يعارضون ذلك من حيث
المبدأ، ولكنهم يرون انهم غير مسؤولين

عن أمن المواطنين الامريكيين.
ومـن ناحيـة أخرى فـأن هذه الجـمعية
تـدعم فكـرة تأسيـس وكالـة مركـزية
أوروبـيـــة مهـمـتهـــا جمع واخـتـيــار

المعلومات المرسلة إلى ما وراء الاطلسي.

ضمانات ضعيفة
وفي مقــابل هــذا الــوصــول الحــر إلى
المعلـومــات الشخـصيـة، فـان الـتسـويـة
الموقعة بـين بروكسل وواشـنطن تنص
في الاقل على الـورق على مجمـوعة من
الـضمـانـات. ومن حـيث المبـدأ ينـبغي
اتلاف المعلومـات التي لم تستخـدم بعد
ثلاثـة أعوام ونـصف من حفظهـا وكان
المفـاوضـون الامـيركيـون قـد طــالبـوا

بحفـظهــا لمــدة خمــسين عــامــاً! امــا
المعلـومــات التي تخـضع لفحـص دقيق
فيمكن حفظهـا لمدة ثمانيـة اعوام على
افتراض ان التحقـيق المحتمل الذي فتح
مع احد الارهابيين الذين استدل عليهم
من نـظام الـ (PNR)قد أغلق. وينص
الاتفـاق كـذلك، علــى انه لا يمكن لأيـة
وكـالــة أجنـبيـة أخـرى سـواء كــانت
فيدرالية أو حكومية أو محلية الدخول
الالـكترونـي المبـاشـر علــى معلـوات الـ
 (PNR)عبر قواعد معـلومات مكتب
الكمارك، فـضلًا عن ذلك، وعدت وزارة
الأمن الداخلي بعدم استخدام المعلومات
الحـساسـة والمهمـة التي تظهـر في سجل
 (PNA)والمقـصـــود بهــا بمــوجـب
الـتعهــدات التي اتخـذتهـا إدارة بـوش،
المعلـومات الـشخصيـة التي تكـشف عن
الاصل العرقي أو الاثني للـمسافر، وعن
الآراء السيـاسية، وقنـاعاته الـدينية أو
الفلــسفيـة، وانـتمــائه إلى نقـابـة مـا،
وكــذلك المعلـومـات المـتعلقـة بحـالـة
الشخـص الصحيـة وحيـاته الجـنسـية،
وينبغـي وضع نظـام معلـومـاتي قـادر
على إلغاء المعلومـات الحساسة، وفي حال
عـدم احـترام التعهـدات المـوقعــة يمكن
للاتحـاد الاوروبي تعليق نقل المعلومات
إلى المكــاتب الامـيركيــة المـتخـصـصــة
وبـامكان المسـافرين أيضـاً رفع الشكاوى
امام هيئات حماية المعلومات الشخصية
في الـدول الاعضـاء، ومكتب الـكمارك أو
للـمسـؤول الأعلـى عن حمـايـة الحيـاة
الـــــشـخــــصـــيـــــــة في وزارة الأمـــن
الـداخلـي.ويلقـى هـذا الاجــراء قبـولًا
ضعـيفــاً في أوروبــا، بــالــرغـم من ان
شركـات الخطوط الجويـة تتمتع بكادر
قانـوني مشـترك، وبالـنسبـة لها يـبقى
الـرهـان كـبيراً، وهـو عـودة الـرحلات
الجـويـة إلى شمـال الأطلـسي )الـولايـات
المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة وكـنـــدا( إلى
مستويـاتهــا ما قبل أيلول عام 2001، أي
بمـعدل أكثر من ملـيون مسافـر شهرياً،
حـسب الجـمعيـة الأوروبيــة لشـركـات
الخطـوط الجـويـة، في بـروكـسل.. ومع
ذلك، فقـد عبرت الـسلطـات الــوطنيـة
لحمـاية الحـريات كـاللجـنة الـوطنـية
لـلمعلـومـاتيـة والحـريـات في فـرنـسـا
ونظيرتها الايطالية عن قلقهما في اثناء
المفــاوضــات حــول اتفــاق واشنـطن ـ
بـروكـسل، اذ تخـشـى هـذه المنـظمـات
واللجـــان من ســـوء ضمــان حمــايــة
المعلـومات الـشخصيـة وعن ذلـك يقول
ماركو كاباتو النائب الأوروبي الإيطالي
من الحـزب الــراديكـالـي الإيطــالي ان
الضمـانات قدمت علـى اساس اختياري
وطـوعي، بمعنى انهـا ضمانـات ضعيفة
ويعتبر هذا النائب ناشطاً جداً في فضح
مبـدأ المفاوضـات اذ يقول ان هـذا المبدأ
يتعــارض وميثـاق حقــوق الإنسـان في
المجلـس الأوروبي لاستخـدام معلـومات
جمعت لاغـراض تجـاريـة أو أمـنيـة،
ويمكن ان يكون فيـه استثناءات غير ان
الـنقل المنهجـي للمعلـومات الـشخصـية
يعتـبر خطـراً.هـذا وكـان تـردد )بـات
كــوكــس( رئـيــس الـبرلمــان الأوروبـي
الخارج قـد ترجـم عرقلـة الأوروبيين
للاتفاق الموقع في نهاية أيار مع الولايات
المتحدة الأمـريكية حول نقل المعلومات
الخـاصـة بـالمـسـافــرين، وطــالب هـذا
الايرلندي )بوقت للتفكير( مثل القرار
المحـتمل بــاللجـوء إلى محـكمــة العـدل
الأوروبيـة ضـد الـتسـويـة المبرمـة بين
اللجنـة والمجلس، ونـاقـض رأي اللجنـة
الـقانـونيـة للبرلمـان الأوروبي ويطـالب
بمهـاجمـة الاتفــاق في محكمـة العـدل،
وكـــان القــسـم الاعـظـم مـن رؤســـاء
المجموعـة مستـعدين للمقـاضاة غير ان
كوكس أخذ بنظـر الاعتبار التحفظات
الشـديدة من الحـزب الشعبي الأوروبي،
اول قـوة نصف دائـريـة، امـا التـشكيل
المحافـظ الذي ارتـاح لنتـائج انتخـابات
الثالث عشر من حزيران فانه رفض ان
تتحمـل الجمعيـة القـديمة مـسؤولـية
اللجوء المحتمل وطالب بانتظار تشكيل
البرلمـان الجديـد في تموز القـادم للفصل
في النقاش.ومن الجدير بالذكر ان عدد
المسـافرين بين أوروبـا وأمريكـا  في عام
2003 وصـل إلى )25( ملـيـــون مــســـافـــر،
ويـتقـدم الـسفـر جـواً عـبر الأطلــسي
ووصل حاليـاً إلى مليون مسافـر بالشهر
نحو الولايـات المتحدة الأمريكية وكندا،
ولكنـه بدأ يقـترب من مسـتويـاته التي
وصلهـا قبل احـداث )11( أيلول )2001(.
وكــان نـصـيـب الخـطــوط الجــويــة
الـبريطــانيــة )24%( منهـا وشــــركـة
لوفتهانزا الالمانية )19.5%( وايرافرانس
)13.5%( الـــتي تقــترح أكــثــــــر مــن 180
رحلة اسبـوعية للولايـات المتحدة، نحو
نـيويـورك، سان فـرنسـيسـكو بـوستن
لـوس انجلس، سنـسناتي، لـتحصل على
حصة الاسـد في هذه الـرحلات. وكانت
الــسلـطــات الامـيركيــة قــد بــدأت في
ممــارســة ضغــوطــاً علــى ثـلاث اكبر
شركـات اوروبية للسفـر منذ عام 2002
وكذلـك شركـة ايبيريـا الاسبـانيـة من
اجل إرغـامها على نقل نـظام المعلومات
الـشخصيـة عن المسـافريـن إلى مكاتـبها

الأمنية.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند

توقيع اتفاقية واشنطن ـ بروكسل لتأمين سلامة
الرحلات الجوية رغم معارضة منظمات حماية

الحريات تيم راتين
أن كـانت وســائل الاعلام الاخبـاريـة
الامـريكيـة محظـوظة فـأن عام 2004
سيكـون مذكورا علـى أنه عام العيش
علـى حافـة الخطـر ، فأن كـانت غير
ذلك فجولة الانتخابات هذه قد تذكر
علـى أنهـا الدرجـة التي يـصبح فيـها
نكوص الصحافة الى التحزب نوعا من

السقوط الحر.
ان الانتخابات تتحدى الصحافة دائما
: ســرعــة سـير الاحــداث ،وصــراع
الضـغط التنافسي الثابت مع واجبات
وســـائل الاعلام لـتــوفـير الـتــوازن
والمـوضـوعيـة .القــراء والمشـاهـدون
والمـستمـعون يـصبحـون حتـما أكـثر
أسـتغــراقــا في مـتـــابعــة الاخـبــار
الانتقـاديـة كلمـا قــويت خيـاراتهم
الشخصية. تـعلمنا الاستطلاعات هذا
العام أنه مـن المرجح أن البلاد تقترب
من تـشـريـن الثـانـي وهي في غـايـة
الـتفــرق بحـيـث أن محللـين جــدداً
يتساءلون حقا أن كانت دعاية مايكل
مور لمـعاداة الادارة الامريكية ستقلب
موازين الانتخابات.هذه الحالة - بكل
مــاسـتخـلقه حـتمـــا من مـطـــالب
أستثنائيـة- تحدث في وقت تكون فيه
الحصة المتنـامية أبدا لوسائل الاعلام
الاخبـارية غـير واثقة من أتجـاهها في
حين تهـبط فيه ثقـة الجمهـور فيـما
يقـرأ ويـرى ويـسمع الى مـستـويـات
لانتــذكــر أنهـــا هبــطت الى مـثلهــا
قبلا.هـذه الـقضـايــا يمكـن رؤيتهـا
بـوضـوح أكثـر في مـشـاهـد معـركـة
الاسقـــاط والابعـــاد بـين شــبكـــات
الـتلفزيـون الاخباريـة جميعا.مـابدا
كصراع طبيعي على التصنيف أصبح
المعـادل الاعـلامي المعـاصــر للحـرب

الاهلية الاسبانية .

اذا كانت الحروب قد سببت ضرراً كبيراً، فالافكار الزائفة سببت ضرراً أكبر 

جمهــور ليـمبـوه الـشعـبيـة .في ذلك
الــزمـن كـــان سكــان الـبلاد نـصف
عـددهم الان ولم يكن هـناك مـذياع
قـابل للحمل ولايـوجد الا حفـنة من
أجهـزة المذيـاع في السـيارات( الخـطر
الاعظم الذي يتهدد الشعب الامريكي
والصحـافـة والـذي نـسمـيه التحـزب
سيتصـلب متحولا الى مانبذه مؤسسو
أمـريكـا بـأعتبـاره )شقـاقـا(.أذا كـان
المـرء يــؤمن بـأن الـتعــديل الاول في
القـانـون قصـد الى حمـايـة شيء غير
المنـافع المشـتركة -الـعدل بمـايعني أن
الـصحافـة غير المتحـيزة تخـدم الخير
العـام- فـمن الـواضح أذن أن قـضيـة
الخلاف أكثــر من مجـرد الـتصـنيف
والانـتشـار: المجتـمع المفتـوح مـدعم
بـالحقيـقة، المـعرفـة هي الهـواء الذي
تتنفسه الـديمقراطية ، الـدوغماتية
التحـزبيـة بتفـضيلهـا الاعمـى لخط
الحزب وخلطهـا بين المواقف والافكار
تمقت المجـتمع المفتوح .وفوق ذلك أن
زمرنا المعاصرة منظمة حول مادعاه
الفيلـســوف الكنـدي الاخـير جي.أم.
كاميرون )التفكير المتزامن(، رغبة في
أحـتضان مـركب من القنـاعات يصل
بينهـا شيء ليس هـو المنطق.      هذه

ليست أفكار عامة لرواية:
في شباط عـام 1877 قال اللـورد أكتون
أعظـم مؤرخـي القرن الـتاسع عـشر
أثنـاء محاضـرته الـشهيرة عن تـأريخ
الحرية في العصور القديمة(: أذا كانت
المصـالح العـدائيـة قـد سـببت ضـررا
كبيرا فـالافكار الـزائفة سـببت ضررا
أكبر، وتقدم الحـرية مـسجل في زيادة
المعـرفـة كمـا هـو مـسجل في تحـسين

القوانين(.
ترجمة جودت جالي

عـن )لـــوس انجلـــوس تـــايمـــز(

ثلاث من الـصحف المتداولـة في عموم
الـبلاد كـان حـظهـا مـن الاستـطلاع
أفضل قليلا ، فعـلى سؤال مـاأذا كانوا
يصدقون )كل أو أغلب( مايقرأونه في
الـنيـويـورك تـايمـز أجــاب 14% من
الجــــمـهــــــــــوريــــين و 29% مــــن
الديمقراطيـين فقط بنعم .وجريدة
يوأس أي تودي مـصـــــــدقة من قبل
14% مــن الجـــمهـــــوريــين و25% مــن
الديمـقراطيـين ،والاكثر أدهـاشا هي
حقيقة أن 23% فقط من الجمهوريين
شعروا بأنهم يستطيعون تصديق كل
أو أغلب مـايقرأونه في الـوول ستريت
جـورنــال التي لهـا واحــدة من أشـد
الـصفحـات  المخـصصـة لـرأي هـيئـة
التـحرير مواظبة وثباتا على موقفها
المحـافـظ. واحـد مـن كل أربعــة من
الــــــديمقـــــراطــيــين يـــثقـــــون
بتقـاريـرالجـريـدة .صـورة بيـو عن
جمهور الاخـبار المقسم علـى خطوط
آيديـولوجـية نقلـت الى وسائل أعلام

أخرى. كتب محللو المركز:
)جمــاهـير أسـتعــراض راديــو راش
ليـمبــوه و بــرنــامج بـيل أوريلـلي
الـتلفـزيــوني بقـيت بـشكل مـذهل
محافـظة  وجمهـورية، وعلـى العكس
فـأن جماهـير بعض مـصادر الاخـبار
NPR الاخـرى خـصـوصـا سـاعـة
الاخبـارية ومجلات مثل النـيويوركر
و ذي أتلانتيـك و هاربـر تتراوح بين
اللبرالية و الـديمقراطيـة ولكن ليس
الى الـدرجـة نفـسهـا فعـلا( )قبل أن
نعلن القيامة بـأعلى صوت من المفيد
أن نـستذكر تلك الاشيـاء المماثلة التي
حصلت في مراحل تعاسة سابقة لهذه
. في أشــد أيــام الكـســاد، مـثلا، كــان
لقس المذيـاع  المؤيد للنـازية والمعادي
للسامية الاب تشارلس كوغلين ضعف

حجـمه حجم قــراء صحيفـة جيـدة
مـن صحف العـاصمـة- وبـسـبب قلـة
تكلفـة بثها على الهـواء فأن الشبكتين
الاخريين تنجذبان الى هذا النموذج.

وعظ لجوقة الانشاد:
وبـرغم مـايمكن أن يكـون عليه ذلك
مـن مصـدر للقلق فـأنه لايقـارن بمـا
حدث لمـشاهدي الاخبـار . وفقا لآخر
مسح أجـراه مركـز بيو المـستقل فأن
أكثر من نصف مشاهدي أخبار فوكس
يـصفون أنفـسهم سيـاسياً محـافظين
وهـذه نـسبـة تـزيـد 12% عن نـسبـة
ماقبل أربع سنوات ، بينما يدعو %50
من مـشـاهـدي الــسي أن أن أنفــسهم
لـيـبرالـيـين أو مـسـتقلـين .مـن بـين
الذين أسـتطلع المركـز آراءهم والبالغ
عددهم 3000 عينـة من عموم البلاد
يــرى الجمهـوريـون أن فـوكــس هي
المـصـــدر الاوثق للأخـبـــار، فـيـمـــا
الـديمقراطيون أكثـر ثقة  في السي أن
أن .بـكلـمــات أخــرى فـــأن جمهــور
الاخبار يميل أكـثر فأكثـر الى تقسيم
نفسه الى صفوف أنصار وهو ينشد في
الخـبر ليـس المعلـومـة الجـديـدة بل
تأكيـد المعلومـة المسـبقة، والقنـاعات
الشعبيـة حول مصـداقية المـؤسسات
الاخبـاريـة الاخـرى تميل كـذلك الى
قـسيم نـفسهـا هـذا التقـسيم بـشكل
متـزايد . وجـد مركـز بيو أن نـسبة
النصف فقط من الجمهوريين تقابلها
نسبة مماثلة من الديمقراطيين ترى
ABC أن مــــــــــؤســــــــســــــــــات
 CBS,NBC,الاخـبـــاريـــة ذات
مصداقيـة، وقد صوت أنـصار الحزب
الجمهوري على نسبـة التشكك نفسها
أتجـاه السـاعـة الاخبـاريـة لنـاشنـال
بــــــابلــيـك راديـــــو و بــــــابلــيـك

برودكاستينغ.

أرض معـركـة شـرسـة أختـبرت فيهـا
تكنـولوجيات وأستراتـيجيات جديدة
مع تضمينـات مروعة للمستقبل . في
الـواقع أن الحـرب تـدور بين شـبكتي
فوكس وسي أن أن، أما الشبكة الثالثة
  MSNBCفهـي علــى نحــو مــا
كـالفوضـويين الاسبـان آنذاك  –كل

من تقع يده عليهم يذبحهم.
فـوكـس الاخبـاريـة أكثـر المنـظمـات
الاخبارية الامريـكية الرئيسة صخبا
وتحيـــزا منــذ حـقبــة الـصحــافــة
الـصفراء،ولكـنها بتحـويلها نـفسها الى
دورة أستعـراضات ثـرثرة علـى مدار
الساعة متـصلة بمجرد نتف أخبارية
كافيـة لأبقاء الجـدل مستمـرا جعلت
من نفـسها الاكـثر مـشاهـدة من بين
الشبكات ،ويـتابعها الان واحد من كل
أربعـة أمـريـكيين.أن وصفـة فـوكس
الـرابحة هـي أستمـرار لراديـو الكلام
بـوسـائل أخــرى.الاراء كلهـا أبــديت
بـصراخ، ووجهـات النظـر المتعـارضة
مجـازة لو أن أصحـابها يـوافقون فقط
عـلى المـثول أمـام الكـاميرا كفـزاعات

القش . 
أنها بالنسبة لكل ميال الى فتح مذياع
السـيارة عـلى مـوجة الاي أم مـرجل
مألوف ،وصفة سحرية للحقد،خليط
مـن    سخــريــات وأمـتعــاض مــزج
بـالتـحريك الى درجـة التشـويه.عدد
معين من الـناس يجـد هذه الـوصفة
مسلـية ، وهـم في هذا كـما نـرى أشبه
بــالـــذين يجــدون مـتعـتهـم في حث
مـصـارعـي الثـيران علـى قـتلهـا وفي
تحميس الـديكة على العراك. المشكلة
هي بمـا أن ذلـك يحظـى بـالـشعـبيـة
بحدود الكون الصغير نـسبيا لمشاهدي
الاخـبار- في الحقـيقة أن لـوسط أكـثر
ألعــروض شعبيـة جمهـوراً يقـارب في

الــسبل الــواقعيـة في العـراق
فقط أن عرفت الأحزاب بأنها تستطيع
حمـاية مصالحها الخـاصة.. إن مساعدة
العــراق تتـم عن طــريق المفـاوضـات
الـسلـميــة وليـس عن طـريق الحـرب
الأهليـة، حـيث يعـد طـريقــاً واقعيـاً
لتــأمـين ولاء العــراقـيين لـــدولتـهم
الجـديـدة وأفـضل وسيلــة لإعطــائهم
مستـقبلًا يدافعون عنه.. وبذلك سوف
يعـزز مسـاعينـا ومسـاعي الآخـرين في
المجـتمع الــدولي في تمحـيص بـرنـامج
تدريب وبناء قوات الأمن العراقية التي
سـيكـون لـديهـا الإرادة والقـدرة علـى
مقـارعة المتـمردين والإرهـابيين.. وفي
هـذا الـسيـاق، فــإن الإعمـار العــراقي
للعراق بمـعية المسـاعدة الدولـية سوف
يحظـى بالفرصـة.. إن النجاح في العراق
يجب أن يفصل عن السيـاسات، إذ يكون
ذلك مهمـاً جداً لـقواتـنا الـتي تخدم في

العراق ولأمن بلادنا..
أتمنى على الرئيس بوش أن يعمل على
صيـاغــة سيـاسـات تحقـق النجـاح...
واليـوم، نحـن لا نتـبع المـسلـك الأكثـر
فـاعليـة.. إذ أن بـأتبــاع مسـلك واقعي
للـديمقــراطيـة في العـراق نـستـطيع
عنـدئـذ ربـط مثــاليــاتنـا بـالحـس
الأمـريكي العـام.. ومن ثـم نتمـكن من
مـداواة الجروح بـين حلفائـنا وأنفـسنا
وعـندهـا فقط نـستطـيع حشـد القوة
لحلفائـنا من أجل عزل أعـدائنا والفوز

بالحرب على الإرهاب ضد العالم..
ترجمـة / خلود حسـين العبيدي

التبريـر للتـدخل الخـارجي المـمكن...
ومعــا يجـب الاتفـــاق مع المفـــوضيــة
الدولية العليا للتنسيق من أجل تقدير
المـسـاعـدة الاقـتصـاديــة والتـنظـيم
والـتـنفـيـــذ لمـثل هـــذه المـبـــادرات
الـدبلومـاسيـة.. ثم بعـد أن يتـم اتخاذ
هــذه الخطـوات الجـذريـة، نـستـطيع
وعلى نحـو واقعي أن نـطلب من النـاتو
مضاعفـة مسؤولياته.. ينبغي أن تكون
غـايتـنا الـتزامـاً حليفيـاً لنـشر حـصة
رئيـسـة من قــوة حفظ الـسلام والتي
سوف تـكون مطلـوبة في العـراق للزمن
القـادم.. وبــاحتــواء النـاتـو للاتحـاد
السـوفيـتي وإحلال السلام في الـبوسـنة
وكوسوفو، يمكن للناتو أن يحشد طاقاته
- بقيـادتنــا - للمـسـاعــدة في استقـرار
العــراق والمنـطقــة وإذا جــاء النــاتــو
فـالآخـرون سـوف يـأتــون.. في داخل
العراق، تبقى الحاجة المهيمنة إلى الأمن
والعـراقيـون أنفـسهم هـم المسـاهمـون
الضـروريـون لــذلك.. إلا أن العـنصـر
المفقـود في هذا المطلـب يكمن في التكيف
الـسيـاسـي بين العـراقـيين.. إذ أن كل
مجمـوعة عـراقيـة - الأكراد والـشيـعة
والسنة ينبغي أن تشعر بأنه سيكون لها
الأمـن والمشـاركـة العـادلـة في مسـتقبل
العـراق.. لنـدع العـراقـيين يتحـركـون
قــدمــاً صــوب مــوعــدهـم المقــرر
للانتخابات ولكتابة الدستور لكن يجب
أن يـــدرك الجمـيع بـــأن نتــائج هــذه
الانتخـابـات والـدستـور سـوف تـؤجل

بـعض الخطوات المطلـوبة، إذ عملت من
خلال الأمـم المـتحـــدة علـــى إضفـــاء
شـرعية الانـتقال إلى حكـومة عـراقية
مـؤقتة واسـتلزمت مـساهمـات الجيش
والمسـاعـدة المـاليـة.. وعـلينـا أن نجعل
حلفــاءنــا يـتحــركــون خلف نـطــاق
الامـتعــاض الــذي يـشعــرون به نحــو
الدبلـوماسية الفـاشلة لإدارة بوش لكي
يتمكنوا مـن التركيز على مصلحتهم في
مقـارعة الإرهـاب وتعزيـز السلام. وان
أفـضل وسيلـة لفعل ذلك هـو ان ينـاط
مــسـتقــبل العـــراق بـــالاصـــدقـــاء
والحلفاء.فعلى الجهة الاقتصادية، يعني
إعـطـــاءهم مــدخلًا عــادلًا إلى عقــود
الإعمـار التي تـبلغ مبـالغ طـائلـة من
مليارات الدولارات، وكـذلك السماح لهم
في أن يكـونوا جـزءاً من إعـادة صنـاعة
النفط المربحة للعراق.. وبالمقابل عليهم
نـسيـان ديون صـدام حسـين الضخـمة
لبلدانهـم التي تبلغ مليـارات الدولارات
ودفع حـصتـهم في قــائمــة الإعمـار..
علـينا، أيـضاً، إعطـاءهم دوراً قيـادياً في
متابـعة أهدافـنا السـتراتيجية الـواسعة
في المنـطقة.. وبـصفتنـا شركـاء ينبغي
عقـد مؤتمر إقلـيمي مع جيران العراق،
وأن يكون لهـذا المؤتمـر هدفـان، الهدف
الأول يـكون في تـأمين تعهـد من جيران
العـراق بـاحترام حـدود العـراق وعـدم
الـتدخـل في شؤونه الـداخليـة، والهدف
الثـاني في التـزام قـادة العـراق بتـوفير
الحمــايــة للأقـليــات. وبــذلك يــزول

شينسـكي( كان محقـاً حين جادل في أن
المزيـد من القـوات قد يـكون ضـرورياً
لإرسـاء الأمن وكسب الـسلام في الأسابيع
والأشهـــر الـتي تلـت سقـــوط صـــدام
حـسين. ونـعلم - بخـاصـة - بـأنه كـان
ينبغي علينـا جلب المزيد من الأصدقاء
والحلفـاء إلى القـضيـة.. والفكـرة هنـا،
ليـست في زيـارة التـاريخ ثـانيـة بل في
صيـاغة سياسـة جديدة قائـمة على ما
نعـرفه وعلـى مـا الـذي سيكـون أكثـر
فاعلـية؟. ولا تزال لـدينا الفـرصة لمنع
العــراق من أن يـصـبح دولــة فــاشلــة
ومــــأوى للإرهـــابـيـين الـــدولـيـين
والإسلاميـين المتطـرفين... يمكنـنا أن
نــنجـح في تعـــــزيـــــز الاســتقـــــرار
والديمقراطية وحماية الأقلية وحقوق
النساء وتعزيز السلام في المنطقة، حتى
في هذا الـوقت المـتأخـر إذا عملـنا عـلى
بـناء واتبـاع طريق الـواقعيـة.. لكن إذا
عـملنـا علــى تقليـص الجيـش والعبء
المالي الذي تتـحمله أمريكا وعملنا على
زيـادة فـرص النجـاح إلى الحـد الأعلـى،
سـوف نحتاج إلى مسـاعدة الآخرين.. إن
الحصـول علـى تلك المـساعـدة سوف لا
يقتضي فقط إقناع أصدقائنا وحلفائنا
في إننا نشاطرهم الاهتمام في منع حدوث
الفشل بل سوف يتطلب أيضاً إعطاءهم
صــوتــاً ذا معـنــى ودوراً في الـشــؤون
العراقيـة... وهذا هـو السبيل الـوحيد
لتـشكـيل تعـاون مــشترك حقـيقي.في
الأشهــر الأخـيرة،اتخــذت إدارة بــوش

فيينا- وكالة )آكي( الايطالية للأنباء
أعلنت الامانة العامة لرئـاسة الجمهورية النمساوية
في ساعـة متأخرة من ليلة السادس من تموز الماضية
وفـاة الرئيس الـنمساوي تـوماس كليسـتل عن عمر
يناهـز الـ 72 عاماً، وذلك إثر ذبحة قلبية هي الثالثة
التي أصابته منذ نهـاية الاسبوع الماضي، بعد سلسلة
محـاولات يائـسة بـذلها الاطبـاء لانقاذ حيـاته. وقد
أُعـلن الحداد الـرسمي والعـام وتنكيـس الاعلام فوق
مبــاني الـوزارات والـدوائــر الحكــوميــة في جميع
المقاطعات النمساوية لمدة ثلاثة أيام، كما ألغي حفل
مراسـيم تسلم الـرئيس النـمساوي الـدكتور هـاينز
فـيشـر لمهـام مـنصـبه وتم الاكتفـاء بـاقـامـة حفل
بـسيط قبل ظهـر يوم الخميـس في قصر الهـوفبورغ
الـتاريخـي، حيث سـيؤدي الـرئيـس الجديـد القـسم
الـدستـوري أمـام المـستـشـار الـنمـسـاوي الـدكتـور
فــولفغــانغ شــوسـيل الــذي يقــوم بمهــام رئيـس
الجمهـورية منذ نقل الـرئيس الراحـل إلى مستشفى
فـيينا المركـزي صباح يوم الاثنـين الماضي، وبحضور

كبار المسؤولين النمساويين.
ويرى المـراقبون أنه بوفـاة الرئيس كلـيستل طُويت
صفـحة مـشرقـة من سـياسـة النـمسـا التي اتـسمت
بـالانفتـاح والاعتـدال ونصـرة القـضايـا العـادلة في
العـالم وخصوصـاً القضيـة الفلسـطينيـة التي تمثل
جـوهـر النـزاع العـربي الاسـرائـيلي خلال مـدتي
حكمه التي امـتدت 12 عـاماً. وقـد ارتبط الـرئيس
النـمسـاوي الـراحل بعلاقـات وطيـدة مع غــالبيـة
زعمـاء العـالم بـشكل عـام، ومع الـرؤسـاء والملـوك
العـرب بـشكل خـاص، وفي طلـيعتهـم ولي العهـد في
المملكـة العربيـة السعـودية الامير عبـد الله بن عبد
العزيز الذي زار فـيينا في مارس المـاضي. كما كان في
طـليعــة القــادة  في العـالم المـؤيـديـن للحــوار بين
معتـنقي الاديـان الـسمـاويــة. كمـا كــان من أبـرز
الـرؤساء الـداعين إلى تـكريـس التعـايش الحـضاري

والثقافي بين الامم والشعوب.
وكـان الــرئيـس الـنمـسـاوي الـراحل بـدأ نـشـاطه
الــسيــاسي والــدبلــومــاسي في وزارة الخــارجيــة
النمسـاوية حـيث تقلد مـنصب الامين العـام لوزارة
الخـارجيـة لعـدة سنـوات، ثم عمـل سفيراً لبلاده في
واشنطن لغاية ترشيحه لرئاسة الجمهورية من قبل
حــزب الـشـعب المحــافـظ الــذي يقــود الحكــومــة
الائتلافيـة النمسـاوية الحاليـة، فحقق فوزاً كبيراً في
العـام 1992، ثم أُعيـد انتخـابه لفترة ثـانيـة في العام

وفاة الرئيس النمساوي توماس كليستل
الرئيس الراحل كان من أبرز دعاة الحوار السلمي والمنادين بتبرئة الاسلام والمسلمين من تُهم الارهاب

لإيجـــاد حلـــول للجــروح الــدامـيـــة في العـصــر
الحـالي.واعتبر الـرئيس الـنمسـاوي أن حل مشـكلة
الشرق الاوسط من أهم المشاكل التي لم يتم حلها إلى
الان، وقـال )لقـد رأينـا في الايــام الاخيرة التـصعيـد
الخطير الذي وصـلت إليه، ويجب علينـا بذل مجهود
مضـاعف للـوصـول إلى حل سلـمي وفقـاً لقـرارات
مجلـس الامـن. كمـا تبـذل الـنمـسـا مـسـاع مـكثفـة
بـالتـعاون مع الـدول الصـديقة في الاتحـاد الاوروبي
للـوصول إلى تقـدم في سير عمليـة السلام في مـنطقة
الـشــرق الاوسط وأنحـاء العـالم كـافـة(. وخــاطب
الرئيس النـمساوي الامير عبـد الله قائلًا )نحن نعلم
أنكم متفقـون معنا تمـاماً في تحقيق الهـدف المنشود
من هـذه المـسـاعـي كمـا هــو واضح في مبـادرتـكم
المـتكررة خـاصة في إطـار الجامـعة العـربيـة، ويجب
عـلينا تكثيف الجهود للـوصول إلى حل سلمي يضمن
وجود دولـة فلسـطينيـة بجانب إسـرائيل(. وأعرب
عن اعتقاده بـأن الخطة التي أعدهـا المجتمع الدولي
والمعروفة بخارطة الطريق تمثل الاساس الذي نعتد
به.ثم تنـاول الرئيـس النمـساوي الحـالة العـراقية
فـقال )هـناك تحـد من نـوع خاص يـواجه المملـكة
العـربية السعـودية والمجتمع الدولـي بأسره، الا وهو
استقـرار العـراق، وقـد اكـدت النـمســا والسعـوديـة
تـكراراً على أهمية دور الامم المتحدة، ونأمل أن يتم
النـجاح في تحقيق الـسلام والامن والاستقـرار في هذا
البلـد المـهم للـمنـطقــة عن طــريق تعـاون القـوى
الـسياسيـة في العراق ومسـاندة المجتمع الـدولي لها(.
ثم تـناول الـرئيـس كليـستل الـعمليـات الارهابـية
فقــال: لقــد وضحـت لنـا بــشكل بـشع إن الارهـاب
ظاهرة عـالمية، وإن مكافحته تستلزم بذل مجهودات
مـشتركة، ويقـع الدور الهام في هـذا الشأن علـى عاتق
الامـم المتحـدة لكـونهـا منـظمـة عـالميـة. وفي هـذا
الـسياق، شـدد الرئيـس النمسـاوي على القـول: لقد
رفضنـا دائماً اسـتخدام تعبـير الارهاب الاسلامي، إن
الارهـاب ظاهرة عـالمية نتعـرض لها جميعـاً وتمسنا
جميعـاً بنـفس القـدر. وأوضح قـائلًا )لـيس هـناك
مفـر من البحث العميق عن جـذور الارهاب، وعلينا
أن نسأل أنفـسنا عن الدور الهام الـذي تلعبه التنمية
الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة(.ثـم لخص الـرئـيس
كليسـتل الدور الذي تقوم به النـمسا في مجال الحوار
بين الاديـان والثقافـات فقال )إن النـمسا تهـتم منذ
فترة طويلة بالحوار بـين الاديان والثقافات، وتسعى

بطريقة فعالة إلى المشاركة في هذه الحوارات.

فيـينا ولـي العهد الـسعودي الامـير عبد الله بـن بعد
العـزيز خلال الفترة مـا بين 29 نيـسان إلى الاول من
مايس المـاضي. فخلال حفل الاستقبـال الكبير الذي
أقامه تكـريماً له ولأعضـاء الوفد المـرافق له في قصر
الهـوفبورغ، ألقى الرئـيس النمساوي كلـمة أشاد فيها
بمستوى علاقـات الصداقة والتعـاون التقليدية بين
الـنمسـا والسعـودية، وأعـرب فيهـا عن اعتقـاده بأن
زيـارة الامـير عبـد الله إلى النـمسـا تبـدو له كـرمـز
للعلاقـات الشخصـية الطـيبة، الـتي ترجع في الاصل
إلى العلاقـات الوثيقـة بين النمسـا والمملكة العـربية
السعـودية، وكدليل على قـدم العلاقات بين البلدين
والـتقدير المـتبادل بينهـما على مـر التاريخ، وتمثل
جـسـراً يـربـط بين المــاضي والحـاضــر في العـمل
المعـاصــر. واستعـرض الــرئيــس كليــستل تـاريخ
الـعلاقات الـنمسـاوية الـسعوديـة فقال: )بـالنسـبة
للنمسا، فإن العلاقـات مع المملكة العربية السعودية،
والتي نعـتبرها مـركزاً للـدول العربيـة والاسلامية،
تعـد مثلًا لعـلاقاتنـا واهتمـاماتنـا في هذه المنـطقة
المهمـة في العـالم، والـتي تشـارك النـمسـا منـذ فترة
طـويلـة بطـريقـة فعـالـة في تنـميتهـا حيـث نعتبر

أنفسنا مكلفين بذلك كنوع من حسن الجوار(. 
وتـناول الـرئيس الـنمسـاوي التطـورات الراهـنة في
العالم فقـال: )إن وضع العالم الحـالي يـثير اهتمـاماً
شديـداً من قـبل النمـسا بـسبـب اهتمـامنـا الخاص
بالعالم العربي والاسلامي، حيث نلحظ اليوم مسألة
جـوهـريــة في تطـور العلاقـات الـدوليـة، وذلك في
العلاقــات بين أوروبـا والعـالم الغـربـي من جهـة،
وبـينهـا وبين العـالم العـربي والاسلامـي من جهـة
أخـرى(. وأعـرب الـرئيـس كليـستل عـن اعتقـاده
القوي بـان السـلام والامن والرخـاء يرتـبط في كثير
من أنحاء العـالم بالنجـاح في إيجاد جـو من التـسامح
والتفـاهم المتبادل واحترام حقوق الانـسان والرغبة
في البحـث عن حلـول مـشتركـة-بـغض الـنظــر عن
الثقافـات والحضارات والـديانـات المختلفـة- وجعلها
ركيزة ثـابتة للـسياسـات الدوليـة. وفي هذا الـسياق،
شـدد الرئيـس النمسـاوي على أهـمية الـدور الفعال
لـولي الـعهد في الـبحث عن حلـول سلميـة للمـشاكل
الـصعبـة في مـنطقـة الشـرق الاوسط وقـال إن ذلك
يعزز تـوقعاتنـا في أنه بالـرغم من المـشاكل الجـدية
النـاتجـة عن الارهـاب واستخـدام القـوة والـتطـرف
السـياسي، الا أن رغبـة الشعـوب الحقيقيـة في السلام
سـوف تمـنح جميع المـسـؤولين الـسيـاسـيين القـوة

1998. وتمكـن كلـيــسـتل مـن تجــاوز واحــدة مـن أكـبر
الازمـات التي واجـهت النـمسـا عنـدمـا عــزلت عن
محيطها الاوروبي في أوائل 2000، عنـدما لجأ الاتحاد
الاوروبي إلى فرض عقـوبات سيـاسية علـى النمـسا،
على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي
جـرت في النمسـا في خريف العـام 1999، وأدت إلى فوز
حزب الاحـرار اليـميني المتـطرف بـالمركـز الثـاني،
واحتجـاجـاً علـى تصـريحـات رئـيسه آنـذاك يـورغ
هـايدر الـتي اتسمت بـالعنصـرية ومعـاداة السـامية

وكراهية الاجانب.
وقـد حرص الـرئيس كلـيستل علـى أهميـة الحفاظ
علـى علاقات مـتميـزة بين بلاده مع جمـيع الدول
العـربيـة والاسلاميـة، وسارع بـعد وقـوع الهجـمات
الارهـابية في الـولايات المتحـدة في 11 سبتمبر 2001 في
الـولايات المـتحدة الى جمع رؤسـاء الجاليـات وممثلي
كـافـة الهـيئـات الـديـنيـة المـسـيحيــة والاسلاميـة
واليهودية في النمسا في حفل كبير بقصر الهوفبورغ،
ودعـاهم الى مـواصلـة التـعايـش الحضـاري والحوار
والتفاهم بشكل سلمي رغم ما افرزته تلك الاحداث
من تـداعيـات و محـاولات لـلصق الارهـاب بـالعـرب
والمـسلـمين. كمـا قـام الـرئيـس النـمسـاوي الـراحل
بمبـادرة فريدة خلال الحفل السـنوي الكبير في العام
2002، بحـضور جمـيع السفـراء المعتمـدين لـدى النمـسا،
وكان من بـينهم سفراء الدول العـربية والاسلامية؛
حـيث اقترح إنشـاء منظمـة للتعاون والامـن العربي
الاوروبـي علــى غـــرار منــظمـــة الامن والـتعــاون
الاوروبـي بهــدف الـتخفـيف مـن حــدة الـتــوتــر
والنـزاعـات وتعـزيـز علاقـات الصـداقـة والتعـاون
التـاريخيـة بين العـالم العـربي وأوروبـا، وأكد عـلى
عظمة الدين الاسلامي وتعـاليم العقيدة الاسلامية
التي تقـوم علـى أسـس المحبـة والالفـة والتـسـامح
والتعايش الحضاري والثقافي المتنوّع،ورفض ما يُلفق

بحق الاسلام والمسلمين من تهم العنف والارهاب.
وجـدير بالذكر أن العلاقات الـثنائية بين جمهورية
النمسا الاتحـادية وغالبية الدول العربية وخصوصاً
مـع المملكـة العـربيــة السعـوديـة ومصـر وسـوريـة
ولبنـان هي علاقات تقلـيدية وتـاريخية تقـوم على
أساس التعـاون المشترك والاحترام المـتبادل وصيـانة
المـصــالح المــشتركــة للـبلــدين في مخـتلف المجــالات
الـسيـاسيـة والاقتـصاديـة والثقـافيـة. وقد شـهدت
العلاقات النمـساوية/الـسعودية نقلـة نوعية خلال
الزيارة الناجحة التي قام بها إلى العاصمة النمساوية

العدد )153( الثلاثاء 13  تموز 2004

NO (153) Tus.  (13) July

جاء في الاخبار أن أمة تفرقت...


